
المقدمة:

بناها الإسلام لا يعرف المداهنة والمجاملة، يقف مع الحق أينما كان ومع من كان لا يفرق ف المسلم بشخصيته الفريدة الت

ذلك بين صديق وعدو، أو بين قوي وضعيف، بل ولا يفرق فيه بين نفسه وغيره.

1- الشهادة بالحق ولو عل النفس أو الوالدين والقرابة:

وا ايغَن نن يا ۚ بِينقْرٱو ندَيٰل وِ ٱلْوا منفُسا َلع لَوو هل دَآءشُه طسبِٱلْق ينٰم ونُوا۟ قَونُوا۟ كامء ا ٱلَّذِينهياـي ):قال تعال

فَقيرۭا فَٱله اولَ بِهِما ۖ فََ تَتَّبِعوا۟ ٱلْهوى ان تَعدِلُوا۟ ۚ وان تَلْۇۥٓا۟ او تُعرِضوا۟ فَانَّ ٱله كانَ بِما تَعملُونَ خَبِيرۭا)

[النساء 135]

يأمر تعال عباده المؤمنين أن يونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل، فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالا ولا تأخذهم ف اله  لومة

لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه.

وقوله: {شُهدَآء له} أي: لين أداؤها ابتغاء وجه اله، فحينئذ تون صحيحة عادلة حقا، خالية من التحريف والتبديل

والتمان؛ ولهذا قال: {ولو عل أنفسم} أي: اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه، وإن

كان مضرة عليك، فإن اله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه.

وقوله: {اوِ ٱلْو ٰلدَين وٱقْربِين} أي: وإن كانت الشهادة عل والديك وقرابتك، فلا تراعهم فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد

ضررها عليهم، فإن الحق حاكم عل كل أحد، وهو مقدم عل كل أحد.

وقوله: {ان ين غَنيا او فَقيرۭا فَٱله اولَ بِهِما} أي: لا ترعاه لغناه، ولا تشفق عليه لفقره، اله يتولاهما، بل هو أول بهما

منك، وأعلم بما فيه صلاحهما.

وقوله {فََ تَتَّبِعوا۟ ٱلْهوى ان تَعدِلُوا۟} أي: فلا يحملنم الهوى والعصبية وبغضة الناس إليم، عل ترك العدل ف أموركم

بقْرا ودِلُوا۟ هدِلُوا۟ ۚ ٱعتَع ا َلع مانُ قَوشَنَـ مَّنرِمجي و} :أي حال كان، كما قال تعال م، بل الزموا العدل علوشؤون

للتَّقْوىٰ} [المائدة: 8]

ومن هذا القبيل قول عبد اله بن رواحة، لما بعثه النب صل اله عليه وسلم يخرص عل أهل خيبر ثمارهم وزرعهم، فأرادوا

أن يرشوه ليرفق بهم، فقال: واله لقد جئتم من عند أحب الخلق إل، ولأنتم أبغض إل من أعدادكم من القردة والخنازير،

وما يحملن حب إياه وبغض لم عل ألا أعدل فيم. فقالوا: "بهذا قامت السماوات والأرض".

ــوا۟} قــال مجاهــد وغيــر واحــد مــن الســلف: {تَلْۇۥٓا۟} أي: تحرفــوا الشهــادة وتغيروهــا، و رِضتُع ون تَلْۇۥٓا۟ ااوقــوله: {و

"الإعراض" هو: كتمان الشهادة وتركها، قال اله تعال: {ومن يتُمها فَانَّهۥٓ ءاثمۭ قَلْبه} [البقرة:283] وقال النب صل اله

عليه وسلم: "خير الشهداء الذي يأت بشهادته قبل أن يسألها". ولهذا توعدهم اله بقوله: {فَانَّ ٱله كانَ بِما تَعملُونَ خَبِيرۭا}

أي: وسيجازيم بذلك.
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2- المسلم منحاز للحق دائما:

من تطبيقات الانحياز للحق أن العقوبات والحدود الشرعية لا تفرق بين غن أو فقير ولا تهادنُ ذا قوة وتنزل بالضعفاء: قال

موالْيو هنُونَ بِالمتُو نْتُمنْ كا هال دِين فَةٌ فاا ربِهِم مخُذْكتَا و لْدَةةَ جاىا ممنْهدٍ ماحو لدُوا كلفَاج انالزةُ ويانالز} :تعال

{يمح زِيزع هالو هال نم اَا نبسا كبِم اءزا جمهدِييوا اارِقَةُ فَاقْطَعالسو ارِقالسو} :رِ} [النور:2]، وقال سبحانهخا

[المائدة: 38].

وف هذا السياق حديث عائشة أم المؤمنين رض اله عنها: أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية الت سرقت، فقالوا: من

يلم فيها رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم‐ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم‐.

فلمه أسامة. فقال رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ (أتشفع ف حد من حدود اله). ثم قام فاختطب فقال (أيها الناس

إنما أهلك الذين قبلم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم اله لو أن

فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)

فبين عليه الصلاة والسلام أن التمييز ف إقامة الحدود هلة، وهذا اللام يوح أن عدم العدل والمساواة بين الشريف

والوضيع إذا أتيا ما يستوجب الحد ف حقيهما سبب للهلاك، مع أن الحد يقام، لنه يقام عل قوم ولا يقام عل آخرين،

وهذا ما يعرف ف هذا الزمان بالمحسوبية، فلان لا يضرب ولا يحبس ولا تصل إليه الأيدي؛ لأن قريبه فلان من الناس، أو لأنه

صاحب وجاهة أو منصب، أو مال أو رئاسة أو غير ذلك، فهذا لا يجوز لأحد أن يقترب منه لمانته الاجتماعية!!

أما الوضيع فإنه أول من يطبق عليه الحد، وكلمة الوضيع ليست إهانة، إنما هو مصطلح وضع لمن لم ين له أهل أو

منصب أو قبيلة، أو ليس لديه مال أو غير ذلك، أما ميزان التفضيل ف لسان الشرع فهو بتقوى اله عز وجل، فم من إنسان

يظن أنه عال المنزلة مرموق المانة لنه لا يزن عند اله جناح بعوضة!

وكم من إنسان لا يؤبه له ولا يلتفت إليه، لنه ف أعل عليين عند رب العالمين سبحانه وتعال! والنب عليه الصلاة والسلام

قال: (لا فضل لعرب عل أعجم ولا لأبيض عل أسود إلا بالتقوى)،

{متْقَاكا هنْدَ الع ممركنَّ افُوا اارتَعل لائقَبا ووبشُع ملْنَاكعجو َنثارٍ وذَك نم منَّا خَلَقْنَاكا ا النَّاسهيا اي} :ه تعالوقال ال

[الحجرات:13].

وقال عليه الصلاة والسلام: (رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له لو أقسم عل اله لأبره) فميزان الشرع هو الميزان

العدل، إذ إن المرء يوزن بتقواه، وما دون ذلك لا وزن له عند اله عز وجل. قال النب عليه الصلاة والسلام: (إنما أهلك الذين

قبلم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم اله) هذا قسم، وكأنه يقول:

واله، مع أنه لم يستَقْسم، وإنما أقسم عليه الصلاة والسلام من غير أن يستقسمه أحد؛ لبيان أهمية الأمر وخطورته والتأكيد

عليه.قال: (وايم اله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)، وف هذا إثبات القدوة والأسوة، إذ إنه عليه الصلاة

.والسلام يبدأ بنفسه أولا

3- عدم الانحياز للحق من صفات المنافقين:

آيات عظيمة ف سورة النور بيانها ساطع وبرهانها واضح تشف نفسيات أهل النفاق وتفضحهم فلا أحد أعلم بهم كخالقهم،

كما وتشف عن دواخل أهل الإيمان المذعنين لحم اله ورسوله،

َّلتَوي نَا ثُمطَعاولِ وسبِالرو هنَّا بِالقُولُونَ آميو * يمتَقسم اطرص َلا شَاءي ندِي مهي هالِنَاتٍ ويباتٍ ملْنَا آينْزلَقَدْ ا} :قال تعال

ننْ ياونَ * ورِضعم منْهم ذَا فَرِيقا منَهيب محيل هولسرو هال َلوا اعذَا داو * يننموكَ بِالْمولَئا امكَ ودِ ذَلعب نم منْهم فَرِيق



لَهم الْحق ياتُوا الَيه مذْعنين * اف قُلُوبِهِم مرض ام ارتَابوا ام يخَافُونَ انْ يحيف اله علَيهِم ورسولُه بل اولَئكَ هم الظَّالمونَ *

هال عطي نمونَ * وحفْلالْم مكَ هولَئانَا وطَعانَا وعمقُولُوا سنْ يا منَهيب محيل هولسرو هال َلوا اعذَا دا يننموالْم لانَ قَوا كنَّما

ورسولَه ويخْش اله ويتَّقْه فَاولَئكَ هم الْفَائزونَ} [النور 46 ‐ 52]

4- عقوبة من انحاز لظالم:

قال تعال: {و تَركنُوا الَ الَّذِين ظَلَموا فَتَمسم النَّار وما لَم من دونِ اله من اولياء ثُم  تُنْصرونَ} [هود: 113]. فإذا كان

الركون للظالمين عقوبته النار فيف بمن يظلم الناس؟!

ابالشَّر سبِى وهشْوِي الْۇجي لهالْمك اءغَاثُوا بِميثُوا يتَغسنْ ياا وادِقُهرس اطَ بِهِمحا انَار ينملظَّالتَدْنَا لعنَّا اا} :قال تعال

وساءت مرتَفَقًا} [الهف: 29].

وقال: {والظَّالمونَ ما لَهم من ول و نَصيرٍ} [الشورى 8]

وقال: {ومن يظْلم منْم نُذِقْه عذَابا كبِيرا} [الفرقان 19]

وعن ابن عمر رض اله عنهما أنّه سمع النب صلّ اله عليه وسلّم يقول: (من حالَت شَفَاعتُه دونَ حدٍّ من حدُودِ اله، فَقَدْ

هال نَهسا يهف سا لَيم نموم ف قَال نمو ،نْهنْزِعَ عي َّتح هال خَطس ف لزي لَم ،هلَمعي وهو لاطب ف مخَاص نمو ،هال ادض

(ا قَالمم جخْري َّتالِ حغَةَ الْخَبدر

وكما تحرم الشفاعة ف الحدود يحرم عل الإمام قبول الشفاعة فيها، فعن الزبير بن العوام رض اله عنه (أنه لق رجلا قد

أخذ سارقا يريد أن يذهب به إل السلطان فشفع له الزبير ليرسله، فقال: لا حت أبلغ به إل السلطان، فقال الزبير: إنما

الشفاعة قبل أن يبلغ السلطان، فإذا أبلغ السلطان لعن الشافع والمشفع).

وف رواية أنّه قال: (إذا بلغ الحد إل الإمام فلا عفا اله عنه إن عفا)

الشفاعة ف التعزير جائزة:

والفرق بين الحدِّ والتعزير هو أن الحد مقدر، بخلاف التعزير؛ فإنه يرجع إل اجتهاد المعزِر.

ويحرم عل السلطان أو من ينوب عنه أن يتنازل عن إقامة الحد، أو أن يعفو عنه؛ خلافاً للتعزير، فإن التعزير يراع فيه

أصحاب الهيئات وأصحاب المروءات، كما يراع فيه الوسيلة الأنجع والأحسن والأفضل ف حق المعزر، فربما ارتب ما

يســتوجب التعــزير اثنــان: أحــدهما معــروف بــالشر، والآخــر مــن أصــحاب الهيئــات كالعلمــاء والمشــايخ والــوزراء والأمــراء

والسلاطين، أو رجل له منزلة ف قلوب الخلق، أو رجل يشار إليه بالبنان بالجود والرم أو العلم، أو غير ذلك من ذوي

هال َّلص هال ولسر قَال :ا قَالَتنْهع هال ضشَةَ، رائإقالة ذوي الهيئات عثراتهم؛ فعن ع الهيئات، وقد مضت السنة عل

(دُودالْح ا هِماتثَراتِ عىييلُوا ذَوِي الْهقا) :لَّمسو هلَيع

خلافاً لمن كان معروفاً بالشر والفساد، فإنه إذا وقع فيما يستوجب التعزير فإن قدر له المعزر أقص العقوبة التعزيرية

فيون هذا مخالفاً إذا ارتب نفس الفعل رجل من أصحاب الهيئات، فإنما يف معه مجرد اللوم أو التوبيخ أو المعاتبة

الرقيقة اللطيفة؛ لأنهما لا يستويان ف المانة والمنزلة، كما أن هذا ارتب الفعل لأول مرة، وهذا ارتبه عشرات المرات أو

مئات المرات فلا يستويان.

وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق عل جواز الشفاعة ف ما يقتض التعزير.

:نبغ 5- المخرجات الت

أن نصدح بالحق أمام الظالم أيا كان شأنه وأن نقف مع صاحب الحق أيا كان شأنه، وأن نقبل الحق ولو كان ف تطبيقه

ضرر عل أنفسنا، تماماً ما قال الصديق رض اله عنه: ۇلّيت عليم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينون وإن أسأت



فقومون القوي فيم ضعيف عندي حت آخذ الحق منه، والضعيف فيم قوي عندي حت آخذ له حقه.
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